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Abstract 

Objectives: This study explores the mechanics of argumentation in the Harzi Maqāmāh through investigating 

the intrinsic content that represents its deep structure and underpins the author’s artistic craft of generating 

meaning out of structure. Because verbal structure is governed by the rationale of its genesis, the foregrounding 

of its corresponding intended purport becomes the main function of the Maqāmāh, including its rhetorical 

mysteries which contribute to producing a persuasive impact on the text’s receiver. Consequently, more light is 

shed on the situations in which such persuasive impact takes place. 

Methods: The study uses sample extracts from the Maqāmāh to orient argumentative significance through 

various stylistic options. This was done through an analytical study of the rhetorical linguistic levels (expression, 

eloquence, and meaning) that Badi' al-Zaman Al-Hamadhani employed. The study then represented these 

aspects using the ladder of persuasion, which reflected the extent of Al-Hamadhani's creativity and persuasive 

abilities. Data analysis depended on the availability of textual evidence. 

Results: The Maqāmāh proved to be rich in rhetorical devices that allowed the text to possess the power of 

persuasive literary enjoyment, conveying a social message that called for combating the wretched submission 

to superstition and witchcraft, and exposed the foolishness of its victims. These rhetorical devices manifested 

through al-Hamdhani's use of various arguments, relying on verbal actions, particularly the most effective ones 

(genuine interrogation) and figures of speech (metonymy and declaration). Their aesthetic power transformed 

into a source of persuasion. The author's utilization of persuasive techniques (conciseness, emphasis, and denial) 

became a prominent characteristic in the structure of the Maqāmāh. 

Conclusion: The study contends that robust argumentative mechanics are manifest in the style of Badi’e Al-Zaman 

Al-Hamadhani. The tools he deployed include rhetorical flourish, appealing prosodic traits, and superb stylistic features 

embedded in diverse semantic content and rhythmical patterns.  

Keywords: Emitter (sender), recipient, discourse stylistics, Al-Hamadhani, the Harzi Maqāmāh. 

 
  حجاجيّة البلاغة في المقامة الحرزيّة للهمذاني

لبي
ّ

 *نهلة الش

 الإمارات العربية المتحدةقسم اللغة العربية وآدابها، كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعيّة، جامعة العين، أبو ظبي، 
 

ـص
ّ
 ملخ

صاليّة، وما تضمّنته من أسرار بلاغيّة  سعتالأهداف: 
ّ
الدّراسة إلى الكشف عن آليات الحجاج في المقامة الحرزيّة بعدّه تقنية ات

دية( هو 
ُ
استدراج الآخرين، لعبت دورًا في التأثير في المتلقي وإقناعه لقبول هذا الخطاب، ذلك أنّ الهدف الأساس يّ في خطاب )الك

 وإقناعهم بوجاهة الحجاج؛ تمهيدًا للإيقاع بهم.

حرصت الدّراسة على إظهار المستوى الخاصّ بالمقامة من ذلك  بعيد تقديم الإطار النظري للحجاج بمفهومه العام،المنهجيّة: 
قت أشكاله المستعملة في المقامة، من خلال دراسة تحلي

ّ
لية للمستويات اللغويّة البلاغية )بيان، الحجاج، بإظهار الشواهد التي وث

ت سفور 
ّ
واهد بصيغة جل

ّ
لت الدراسة بالسلم الحجاجي على تلك الش

ّ
وبديع، ومعان(، التي احترف بديع الزّمان في توظيفها، ثمّ مث

 إبداع الهمذانيّ في القدرة على الإقناع.    
نت النّصّ من القدرة علىثبت غنى المقامة الحرزيّة بالأفانين البلاغيّة، الالنتائج: 

ّ
ة،  تي مك

ّ
الإقناع بإمتاع أدبيّ، لرسالة اجتماعيّة فذ

ت تلك الأفانين من خلال توظيف 
ّ
عوذة، وأظهرت حماقة فرائسها من النّاس. تجل

ّ
دعت إلى محاربة عادات الخضوع البائسة للش

درج تحتها أنجعها حجاجًا )الاستفهام الحقيقي(، ناهيك الهمذاني جملة من الحجـج، اســتعان في عرضها بالأفعال الكلاميّة، التي ان
ي العلاقة 

ّ
عن الاستعارة )المكنية، والتصريحيّة(، حيث تحوّلت طاقتهما الجماليّة إلى مصدر من مصادر الإقناع. وفي إطار تجل

خذ الكاتب من السّلم الحجاجي، الذي يعدّ دعامة استدلالية، 
ّ
 لإثبات قوّة الحجاج عند أهل المجازيّة بين الدعوى والحجّة، ات

ً
آلية

ل استخدامه للعوامل الحجاجيّة )القصر، والتّوكيد، والنّفي( سمة بارزة في بنية المقامة. 
ّ
 تلك الصّنعة، وقد مث

افة الانسجام في ذات القارئ؛ ليتركه منسابًا مع عبارته الملونة بالظر وإحداث  برع بديع الزّمان الهمذاني في فن الكلام،الخلاصة: 
والطرافة، التي راعى فيها مستويات المتلقين؛ إذ استعمل أعالي الكلام مع العالين، ومبسّطاته مع البسيطين بما يقتضيه المقام، 

ا من المهارة في الحجاج.
ً
 فأظهر بذلك قدرته على التأثير والإقناع، مسطرًا مستوى محترف

 .الهمذاني، المقامة الحرزيّة، حجاجيّة البلاغةالمرسل، المستقبل، لسانيّات الخطاب، : الكلمات الدالة
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 المقدّمة:

رة في إ
ّ
ذي يشكله يعدّ المنهج التّداوليّ علمًا يقف على الجانب الاستعمالي للغة في المقام، وذلك من خلال استخلاص العمليات الكلاميّة المتجذ

ّ
طارها ال

خلال عمليّة التّواصل، حيث  الوضعيّة التبليغيّة، فهو يختصّ بتحليل الكلام، وببيان وظائف الأفعال الكلاميّة وخصائصها –المتلقّي  –كلّ من: المرسل 

ذي تؤوّل فيه الجملة
ّ
ا للسّياق ال ب تحديدًا ضمنيًّ

ّ
لغويّ ومستعمليه، وهذا يتطل

ّ
شاط ال

ّ
 . يستلزم ذلك بالضّرورة دراسة العلاقة بين الن

تي تعدّ معايير
ّ
للحكم في ماهيّته من جهة، وما يندرج تحته  وقد مهّدت الدراسة للنّظر في أوّليات الحجاج بوصفه مفهومًا تداوليًا له أبعاده وحدوده، ال

 ممّا أتى في المقامة موضع الدراسة. 

، فهي خطاب اد سياقيّةوالنّاظر في المقامة الحرزيّة بعدّها الفن الأكثر ازدهارًا في العصر العبّاس يّ، يلحظ تميّزها بلغة إيحائيّة، وأقوال حجاجيّة، وأبع

ب دراستها معرفة نظم الكلام ودلالاتهتت إقناعيّ مملوء بالحجج والبراهين،
ّ
تي ترافقه، طل

ّ
والمعرفة المشتركة بين طرفيّ الخطاب في باب ، والحالة الكلاميّة ال

دية لإقناع النّاس بالبذل، 
ُ
 خصبًا لقراءتها قراءة بلاغيّة جديدة، تظهر من خلالها الدّور الحجاجيّ للمفاصل البلاغيّة.  الك

ً
 وهذا ما جعلها حقلا

 
ّ
ذي مارسه بمنطق )الاسكندريّ(، للنّظر في حجاج بطلها  -بعدّه يشكلّ مدرسة السّجع والمحسّنات –ى توظيف الحجاج في مقامة الهمذانيّ يتجل

ّ
ال

اب السّفينة؛ لإقناعهم بوساطة التّحايل والتّلاعب بالألفاظ بحرزه المزعوم؛ ليضمن تغييبهم وإدخالهم في دوّامة وهميّة
ّ
رهم بأنّ تشع توصيليّ مع رك

م)الاسكن
ّ
تي تعدّ أقصر طريق لكسب ثقتهم وتصديقهم وإذعانهم له وإنْ كان المتكل

ّ
دريّ( على مصلحتهم هي المقصودة، معتمدًا في ذلك على البلاغة ال

رق.
ّ
 باطل؛ لأنّ تنميق الكلام وتزيينه يصل إلى النّفس والسّمع بأقصر الط

ر على الباحثة تناول التّحليل البلاغ
ّ
امل لموضوعاتها وقد تعذ

ّ
يّ في الدّراسة مقسمًا حسب الأبواب البلاغيّة، بعدما تبيّن أن ذلك لن يحقق التّناول الش

ذي يحدّد محتواه إمكانيّة الوقوف على موضوعات بلاغيّة
ّ
  في جميع المواطن الحجاجيّة؛ نظرًا إلى أنّ الدّراسة مقيّدة بنصّ المقامة، ال

ً
دون غيرها؛ فضلا

تي ارتقت بها المقامة على نحو يظهر إبداع كاتبهاعن أنّ ذلك ال
ّ
 . تّقسيم كان سيسهم بجرأة في تصديع التّماسك النّص يّ في المقامة بصوره الأدبيّة، ال

ته، وحدوده، ومنهجيته، وفي الم
ّ
ة الدّراسة في مقدّمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، تضمنت المقدّمة أهميّة البحث، وهدفه، وخط

ّ
 بحثوقد جاءت خط

لغويّة للمقامة الحرزيّة بصفتها ن
ّ
لت الدّراسة البنية ال

ّ
اني فقد حل

ّ
ا للحجاج؛ الأول أظهرت الدّراسة علاقة الحجاج بالبلاغة، أمّا المبحث الث موذجًا نثريًّ

تي بنيت على أساسها حججها، وتلا ذلك خا
ّ
تمة تضمنت أظهر النّتائج التي خلصت لتتبيّن قوّة تأثيرها في المخاطبين، وذلك باستكشاف المفاصل البلاغيّة ال

 إليها الدّراسة، وقائمة بالمصادر والمراجع. 

 

مهيد:
ّ
 الت

تي يحيلنا إليها الجذر )حَجَجَ(، لحظنا أنّ  لفظ الحجاج أو المحاجّة مصدر 
ّ
لغويّة؛ لنستقص ي المعاني ال

ّ
ذي إذا ما ولجنا في المعاجم ال

ّ
للفعل )حاجّ(، ال

ل سياقه أو شرطـه التّخاطبيّ؛ إذ تدلّ صيغته الصّرفيّة على المشاركة في تقديم الحجج، وعلى مقابلة الحجّة يحمل في مضـمونه دلالـة 
ّ
مستمـدّة ممّا يشك

ه حجًا: غلبه على حجّته، وفي الحديث" فحجّ آدم موس ى"أي: غلبه بالحجّة، والحجّة: ه على مادُلّ به  يبحجّة أخرى، والرّجل المحاجج: الجدل، وحجّه يحجُّ

أو الجدل، صحّة الدعوى. نستنتج من ذلك أنّ لفظة الحجاج تكتسب دلالاتها بحسب الاستعمالات المتداولة لها بين النّاس، فقد تأتي بمعنى الخصومة، 

ز فيه على بيان  تعريفًا له، بيرلمان(، أمّا الحجاج اصطلاحًا، فقد قدّم 232، ص 2001، وابن فارس، 228 /2، 1997)انظر: ابن منظور، أو الغلبة 
ّ
رك

ل في التّحليل، والاستدلال،  الأول ؛ وبذلك يكون له مفهومان: واستمالته والتأثير فيه بقوّة العبارةوهي إقناع المتلقي)المحاجج( وظيفته، 
ّ
منهما يتمث

، 2014م المنطق؛ بغرض التأثير فيهم )بنو هاشم، فيتمثل في التواصل مع الآخرين باستخدا الثانيوتقديم المبرّرات؛ للتّأثير في الاعتقاد والسّلوك، أمّا 

ذي يُدخل المتكلم في علاقة تواصليّة مع الآخرين؛ لأنّ الأصل في ت57ص
ّ
كوثره (، وهذا يدلّ على أنّ الكلام يحمل سمة الخطاب وهو حقل الحجاج، ال

ه لا حجاج بغير مجا صفته الحجاجيّة، أمّا
ّ
 (.226، ص2006)انظر: عبدالرحمن، زالحجاج فالأصل فيه صفته المجازيّة؛ لأن

تي تبيّن أنها "تحمل بصفة ذاتية وجوهريّة وظيفة حجاجيّة" )
ّ
(، والدّليل على 1/56، 2010العزاوي، وعليه، فإن الحجاج يقوم أساسًا على اللغة، ال

م عامّة بقصد التّأثير")
ّ
نا نتكل

ّ
ه ينطلق من فكرة مؤدّاها" أن

ّ
وهذا يجعل الأقوال تتابع وتترابط، فتكون بعضها حججًا (، 1/56، 2010العزّاوي، ذلك أن

م قد يصرّح
ّ
بالنتيجة أو يخفيها، فيكون على المتلقّي استنتاجها لا من مضمون هذه الأقوال الإخباريّة، بل اعتمادًا على  تدعم وتثبت بعضها الآخر، والمتكل

لغويّة
ّ
  .بنيتها ال

حجوج( في عن خلاف في الرّ  تنجم –كما نعلم  –والمجادلة 
َ
ب على خصمه)الم

ّ
جادل)المحاجِج( في جداله إلى التّغل

ُ
أي وتخاصم وتنازع، حيث يسعى الم

تي  -حينئذ-الكلام، فتكون الغلبة 
ّ
لمن يقدّم حجّة وبرهانًا؛ ليدافع عن فكرة أو مجموعة أفكار تبنّاها، فتجد المحاجِج يتحرّى توظيف تقنيات الخطاب، ال

سليم بما يُعرض عليها من أطروحات)انظر: صولة،  هان إلىمن شأنها أن تؤدّي بالأذ
ّ
ذي يوفق في11، ص2011الت

ّ
جعل حدّة  (، والحجاج الفعّال هو ال

سليم تقوى درجتها لدى المحجوج، فتغيّر على إثره تصوراته ومعتقداته، وتستنفد طاقات المحاجِج 
ّ
واستمالة الإقناعية )العقليّة( لإثبات وجهة نظره، الت

، وقد لا تؤتي المحاججة أكلها، ( ( 13، ص2011)انظر: صولة، على عمل أو تهيئته له  ج بالقضية المعروضة عليه، أو زيادة شدّة إقناعه؛ لحملهالمحاجَ 
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ا؛ بقصد استمالة المحاجج  ا منطقيًّ
ً
والتّأثير في إذا لم تعتمد على منطق )العقل( عند طرحها للحجج المخالفة عبر سلسة من العبارات المترابطة ترابط

 موقفه تجاه تلك القضيّة.

لغة وإجرائها، وتنويعات الخطاب، ومقاماته، هي البلاغة الحجاجية ،وعليه، تكون قد تبلورت في الدّراسات العربيّة بلاغة
ّ
، التي تهتمّ بأساليب ال

لغة؛ وطبائع النّاس المعنيين بكلّ تلفظ معيّن، وقد فرض هذا الاهتمام على أصحاب النّظريّة الح
ّ
جاجيّة التّوسّل بالكثير من الآليّات المجاورة للبلاغة وال

م بالمخاطب  -حتمًا-لأنّ أيّ عمليّة حجاجيّة ستتوسل 
ّ
بتقنيات متعدّدة يختلف فهمها وإدراكها والوعي بها، وهذه الآليّات الجديدة التي تظهر علاقة المتكل

تي عدّت فيها البلاغة وبالمقام، تعدّ من نتائج التّضافر بين البلاغة والبح
ّ
لسانيّة المعاصرة، ال

ّ
ها وث ال

ّ
أكمل علوم العربيّة والإسلاميّة وأغناها وأدق

غوية في الأعمال الأدبيّة على اختلاف أجناسها؛ إذ تمنح الحجاج (؛ 131، ص1996)الميداني، فائدة
ُ
ذي يعدّ  -وبذا، يتّضح لنا أنّ البلاغة تتسم بسمات ل

ّ
ال

لغة، وذلك بانتقاء أساليب حجاجيّة بلاغيّة، کالاستعارة، والمجاز، والسّجع، والجناس،  -التّبيانوسيلة من وسائل 
ّ
طاقة بيانيّة قوية تغيّر في أسلوب ال

رًا على وجه الخصوص.
ّ
 مؤث

ً
 والقصر، والکناية واستعمالها استعمالا

 

 المبحث الأوّل 

 علاقة الحجاج بالبلاغة

ل 
ّ
الذي يمكن أن يمارس بلغة منطوقة أو مكتوبة، بوصفه آليّة لغويّة تتوسّل  بُعدًا من أبعاد الخطاب الإنسانيّ؛عرفنا سابقًا أنّ الحجاج يشك

 بتقنيّات واستراتيجيّات بين مرسل )محاجِج( ( ، ومستقبل )محاجَج(. 

ا تزدان به العبارة إيقاعًا وجر  ا أو معنويًّ ا لفظيًّ سًا أو من حيث التناوب البيانيّ، الذي يظهر فيه المتحدّث والبلاغة لم تقف عند كونها محسنًا بديعيًّ

سق التركيبيّ والأسلوبيّ للعبارة اللغويّة، بل اعتبرت البلاغة كلّ ذلك من الأدوات الأوليّة التي تساعد في تحقيق المرام ا
ّ
لحقيقي لها، الذي يجري جمال الن

اصل، ولأنّ الرّسالة لا بدّ لها من غاية، وهي إحداث حركة ماديّة أو عقليّة لدى المستقبل، فإنّ ببلوغ مقالة المرسل إلى عقل المستقبل بعدّهما قطبيّ التو 

ر أحد طرفيّ التّواصل في الآخر، فيعينه على السّير متوازيًا معه في ما يوافقه فيه أو يوجد عنده انزياحً 
ّ
ا في العبارة هذا يحتمل في مفهومه أن يؤث ا مسلكيًّ

ا، إن لم يكن متوافقًا معه أصالة، فيسعى المرسلُ ضمن معيار عقليّ أو عاطفيّ إلى توجيه المرسل نحو وجهة أرادها له، مستعينًا أو العمل أو كلاهم

ر على الأقل، وكلما زادت طاقة الحجّة في الع
ّ
تي لا تخلو من طاقة كافية تضمن أن يعيد المستقبل النّظر فيما يفك

ّ
ة، ال

ّ
تمكن بارة، عمّقت بالحجج والأدل

د ذلك 
ّ
بما ورد عن ابن رؤية المرسل من فؤاد المستقبل، وحققت لدى المستقبل انزياحًا عن وجهته الأولى بما يكون أكثر انسجامًا مع مراد المرسل، ويتأك

التّصديق)انظر: ابن الأثير، الأثير حول مخادعات الأقوال القائمة مقام مخادعات الأفعال، وامتداد القصد في ذلك نحو استدراج النّظير إلى الإذعان و 

تتحقق (، فالتزيين في الكلام الخالي من التّأثير واستدراج القبيل في المحاجّة منقوص، وليست البلاغة محصورة في جزئياتها الشكليّة، بل لا 64، ص 2009

 إذا حققت البلوغ في الأثر المراد، وبمقدار رسوخ الحجّة وضمان الأثر 
ّ

 في العبارة تعلو بلاغتها. في مطابقة تعريفها إلا

ا، أمّا أوّلهما وعند تسليط الدّراسة الضّوء على البلاغة في مرحلتها الحديثة، تلحظ أنّها توجّهت توجّهين بارزين نحا   ثانيهمابمفهومها منحًى جدليًّ

لب، وشكري فجعلت البلاغة فيه مرادفة للأسلوب، وذلك عندما قدّم العرب المحدثون دراسات عديدة في هذا البا
ّ
ب، من مثل محمّد عبد المط

 (236-211، ص 1985عيّاد.)شكري، 

لغة المجازيّةإذنباتت البلاغة 
ّ
موضوع دراسة المجازات، وصور الخطاب؛ لاستقصاء أدواتها  -على إثر ذلك -، تعرف بما يسمّى بالأسلوب حتّى أضحت ال

غيّة عديدة على رأسها الأسلوبيّة، وعلى الرّغم مما نلحظه اليوم من عودة البلاغة عودة قويّة، وصورها، وإعادة قراءة الأجناس الأدبيّة المختلفة قراءات بلا 

جاهات البلاغيّة عبر الزّمن تمحورت حول جانبين هما: جانب إمتاعيّ، وآخر إقناعيّ، اللذان يعتبران 
ّ
 أنّ جميع الات

ّ
يإلا البلاغة، فالأوّل منهما يقوم  حدَّ

تداعب أحاسيس وعواطف الجمهور؛ لتضمن تأييده في الخطاب الموجّه إليه، أمّا الثاني فيعتمد على الاستدلال وبحث ما يمكن  على إجراءات أسلوبيّة

 (12-8، ص 2011أن يقبل من الرّأي المخالف. )انظر: الدهري، 

 في تحقيق الأثر، وتحقيق هدف الرّسالة بعد بلوغها إلى الم
ً

ستقبل، رأى البلاغيون ضرورة أن يطابق الكلام مقتض ى ولأنّ المقام يعدّ معيارًا أصيلا

 بعد توخيه الدّقة في 20، ص2003الحال)انظر: القزويني، 
ّ

(، من ثمّ إنّ البلاغة قد تكون في الرّسالة، لكن لا يتحقق مراد صاحبها في توجيه المستقبل إلا

 
ّ
تي يسعى المرسل المحاجِج إلى طبعها في قناعات ما يتناسب مع حال المستقبل، وما لا يتعارض مع الفضاء الاجتماعيّ ال

ّ
ت فيه الرّسالة، أمّا الرّسالة ال

ّ
ذي بث

 . المستقبل، فلا تقتصر على كونها فكرة مجرّدة؛ إذ يتوجّب أن يهيء المرسل لرسالته ما يدعمها ويرتبط بها على نحو يجعلها منطقيّة مقنعة

لغوية الملوّنة بفن
ّ
ون البديع والبيان لإحداث الأثر في قناعات المستقبل؛ إذ يتوجّب أن تحمل في مضمونها الدّليل المعنويّ، وعليه، فلا تكفي العبارة ال

تي اكتسبت صفة الاحترام على المستوى الجماهيريّ، 
ّ
ي العقل بأسباب الاقتناع من أفكار مدعومة بالعلوم ال

ّ
ذي يظهرها مليئة بما يغذ

ّ
ال

تي تخاطب العاطفة من  يتوافق معها عند فئات اجتماعيّة كثيرة، فالأنواع فأصبحت)العلوم( مصادر قوّة لكلّ ما
ّ
، قد تشبيه وكناية ومجازالبلاغية ال

ر، غير أنّها لا تصل درجة الإقناع المطلوب، ما لم تعضد بآليات حجاجيّة تخاطب العقل بدوره؛ لذا نجد أنّ تلك الأساليب ال
ّ
تي نوظفها تمتّع وتؤث

ّ
بلاغيّة ال
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"سيرورة تنطلق من المعاني المباشرة إلى المعاني المقصودة غير المباشرة باعتماد كفاءات استدلالات بلاغيّة، بعدّ الاستدلال المعاني لا تخلو من لتأدية 

ده علماء وبلغاء العرب بقولهم75، ص 2011تواصليّة"معيّنة)الرّقبي، 
ّ
ق الأمر بمسائل البيان أو المعاني، وهذا ما أك

ّ
: إنّ مفهوم الاستدلال، (، سواء تعل

ه يجمع بين المضمون العقلي والصّور حجاج موجّه للعقل والقلبيجري استقصاء القول فيه ضمن إطار علم البلاغة، وعلم المعاني، والبيان، فهو
ّ
؛ لأن

ل ، وهو لا يعتبر"العاطفيّ  بين الإقناع العقليّ والإقناع(، أو 110، ص2001البيانيّة للحجّة )انظر: أعراب، 
ّ
عملية عقليّة استنباطيّة محضة، بل يشك

 على ش يء أو صفة من صفاته")أعراب، 
ً

(، وذلك 110، ص 2001عملية خطابيّة يجري بموجبها اتخاذ علامة ماديّة أو معنويّة، وجعلها شاهدًا ومثالا

 (،14، ص2010: المبخوت، كالانتقال من الحمرة في الوجه إلى الخجل، ومن تلبّد السماء بالغيوم إلى هطول الأمطار)انظر

الدّلالات أمّا بلاغة المرسل في هذا المضمار، فتقدّم تلك الأفكار بتصريح من خلال المعاني المباشرة أو بتلميح يستكشف مضمونه المستقبل الفطن ب

تي تعزّز في المستقبل أسباب الإذعان والاقتناع؛ إذ كوّن في تصوّره تصديقًا لما فهم م
ّ
ن المرسل، أمّا التصوّر بعدّه صيغة ذهنية للمستقبل، غير المباشرة، ال

ذي ارتبط بنظريّة)معنى المعنى( )الجرجاني،  الاستدلال الصّادقفقد ارتقى عنده إلى مستوى 
ّ
(، فالسّامع حسب رأي 263، ص1992والموثوق، ال

لفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر 
ّ
 بالخروج على الحقيقة فقلت: "خرج زيد"، وضرب الجرجاني لا يصل إلى الغرض من الكلام" بدلالة ال

ً
عن"زيد" مثلا

ذي يقتضيه، ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تص
ّ
لفظ على معناه ال

ّ
ك ال

ّ
لفظ وحده، ولكن يدل

ّ
ل بها إلى الغرض، آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة ال

 (. 262، ص1992، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل" )الجرجاني

لفظي المرتبط في مفهومه السّطحي والعميق، أمّا الأ 
ّ
لت لدى المرسل الجانب ال

ّ
ول، وهو المعنى وبناء على كلّ ذلك، فإنّ الرسالة وهي العبارة التي مَث

ل بالانتقال من المعنى الوضعي إلى المعنى الحقيقي الموضوع في معاجم اللغة، والثاني، وهو الدّلالات التي تختفي خلف المعاني القريبة، ومرام الاستدلا

ذي يحقّق الوقوف الذهنيّ على تفاصيل الرّسالة بجسدها وروحها؛ لتحيا في فؤاد المستقبل وتحيي فيه وجهة جديدة.
ّ
 المقصود، ال

ا، يظهر بعض مواطن الاستدلال بالبلاغة المستعملة في العبارة اللغويّة لدى صاحب المقامة، وقام ذلك على  قد قدّمت الدّراسةو  ا توضيحيًّ
ً
مخطط

 توضيح الكنايات المستنبطة من ظاهر لفظها، من ثمّ توضّح بها المعنى المقصود من المعنى الوضعيّ.  

 
 استدلال                                            

 المعنى الوضعيّ                                                         المعنى المقصود       

لفظ          
ّ
م )الكناية(                    ظاهر ال

ّ
 استدلال                           غرض المتكل

ه       اخضلال الج
ُ
ن
ْ
لُّ جَف

َ
ض

ْ
ا رَجُلٌ لا يَخ

َ
رهبة التي تسبق البكاء.فِين

ّ
وتر والأرق وال

ّ
 فن في معناه الوضعيّ هو: رطوبة الجفن ونداه، كناية عن حالة الت

هُ           ابتلال العين في معناه الوضعي هو: غرق العين بالدّموع، كناية عن اليأس والحزن  الشديدين، والاس
ُ
لُّ عَيْن

َ
بْت
َ
 تسلام للفزع.وَلا ت

رحه       رخي الصدر منشرحه في معناه الوضعي هو: طلق الوجه، مسترخ، كناية عن  
َ
 رخيّ الصّدرِ مُنش

 الاطمئنان وراحة البال.                                             

 

 المبحث الثاني

 تحليل الحجاج في المقامة الحرزيّة بلاغيًا

لسان الغالب في المقامة كان لابن
ّ
ر في القارئ حول عرضه ما حدث معه وحيثيات قصّته وما امتلأت به من  إنّ ال

ّ
هشام، فهو النّاطق بالحجّة، والمؤث

ذي كان عند صاحب الحيلة في المقامة، كان حيلة وإيماء أكثر من الكلام ا
ّ
ذي تطفّل به عيس ى أسباب وتغيّرات في الأماكن والأزمان، من ثمّ فإنّ الحجاج ال

ّ
ل

تي ترسيه؛ مهيمنًا على مواطن الإذعان بالحجّة والبرهان.  بن هشام في عرض
ّ
 وبيان الحجّة فيه واللغة ال

ر والتّفاعل مع قصّة ابن هشام
ّ
تي وصل إليها قارئ المقامة من التأث

ّ
وق المطلوب  والنّاظر في دراستنا هذه يرى في الحجاج حجاجين، الأوّل الحال ال

ّ
بالش

ان
ّ
ي فقد كان الحجاج في فعل صاحب الحيلة بلغة الرّاوي )ابن هشام( (  في تطويعه غرائز الرّهط المسافرين، والاستحواذ والاستمتاع المخطوب، أمّا الث

 على استكانتهم بضعف أمام حرزه المزعوم.

 حجاج الكاتب والقارئ:  .1

قدّم بذكر الخيبة واليأس من السّفر، وهذا في وضع عيس ى ابن هشام القارئ في تفاصيل المشهد كما عاشه هو، وعاشه القوم على السّفينة بعد أنْ 
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ا إلى ذهن المتلقي؛ ليهيئه إلى العيش مع الحدث والاستشعار به كما استشعر به ابن هشام وصحبه ا لمسافرون؛ حدّه أسلوب أحدث به استئذانًا مقاميًّ

لاحق منسجمًا مع مقتض 
ّ
ا، إذا وبذا، يكون قد صنع المقام بالمقال، واستعدّ ليناسب مقاله ال ا إقناعيًّ ى حاله. وأسلوب ابن هشام في الاستهلال يعدّ تداوليًّ

ه خطاب للقارئ، يبتغي من خلاله إقناعه بالانسجام مع المقروء والتّصديق به دون عناء، ينقله من محضيّة القراءة
ّ
إلى رحابة  ما نظرنا إليه على أن

(. بدأ ابن هشام كلامه بجملة الخبر الإنكاريّ الفعليّة، أشخاص المقامةقامة، كما يتبصّر به أهله )الأحداث والعيش فيها والتّبصّر في المقام المصنوع في الم

لام وما الزّائدة )
ّ
دة بال

ّ
تي تفيد التّجدّد والحدوث، المؤك

ّ
تال

َ
غ
َ
ا بَل

َّ َ
نِيمَةِ بِالِإيَابِ (، وعطف عليها جملة )لم

َ
 مِنَ الغ

ُ
ردّد عند اوَرَضِيت

ّ
لقارئ (؛ ليقتل احتمال الت

رف المكانيّ؛ إذ ذكر المكان )
ّ
( وأراد المغترب في حديثه عن نفسه، فاجتمع لدى القارئ الغربةفي الانسجام، وبالمجاز المرسل، علاقته المحليّة أحاط بالظ

ى إيقاع السّجع في الباء المرققة المنخفضة بالإضافة تارة، و المحل(، ومكان في ذكر)لماظرفان، زمان في لفظ )
ّ
بأثر الحرف تارة أخرى، ثمّ استمر (، وجل

اببالسّجع في الجملتين الاسميتين بعد ذلك؛ ليشير إلى ثبوت إلا أنه جاء بصيغة المبالغة )
ّ
(، وفي ذلك استجلاب لاهتمام القارئ؛ لما يراه في عسّاف( و)وث

ذي شبّه فيه البحر هذا التّعبير من تكثيف لمادّة معناه، وعمق توصيف لمرماه، لا سيّما أنه قدّم ذلك بتعب
ّ
اب، ال

ّ
ير اقتض ى الاستعارة المكنيّة في لفظ وث

اببإنسان يثب ويتنقل بقوّة ويعلو على سبيل التّكثير بلفظ )
ّ
شبيه البليغ أدّى إلى الفهم بأقلّ العبارات، وث

ّ
(، والاستعارة ضرب بليغ من الكلام أكثر من الت

شبيه مع غياب أحد ركنيه، 
ّ
لغة فاعلية؛ لأنّها تدخل في جانب التّصوير والتّأثير، فتراها تتصدّر بشکل کبير بنية الکلام فهي أکثر وأظهر في الت

ّ
استعمالات ال

، ومتنفّسًا للعواطف والمشاعر الانفعاليّة. 
ّ
 رئيسًا في التحفيز والحث

ً
أمّا الاستعارة المكنيّة فتسهم في إيفاد عمق التّبصّر في الإنسانيّ، حيث تعدّ عاملا

ق بالخاطر على نحو يرسل المتلقّي في رحلة بين المفردات و ارتباطا
ّ
ذي يصلح أن يكون مشبّهًا به، وفي ذلك يحل

ّ
مفترقات ت القرائن، لا سيّما المناسب ال

ت عليه قرينته،
ّ
ذي دل

ّ
شبيه بخياله وفكره، ويستحق المشبّه به ال

ّ
ذي يكمل صورة الت

ّ
ه صاحب العبارة؛ إذ هو ال

ّ
ويسعده ذلك  الكلام تجعله يشعر أن

أت لدى القارئ استقبال ما أريد له أن يستقبلكسعادته بحلّ لغز يعزّز اعتداده بذاته
ّ
رات البلاغيّة المتناوبة وط

ّ
وتركت له طريقًا وحيدًا،  ،. كلّ تلك المؤث

تي عاشها ابن هشام والضّياع ا
ّ
ريق حتّى يصل إلى الحيرة ال

ّ
ه هو من اختار الط

ّ
ذي أحاط به؛ ليرى في نفسه أنّ الاستخارة هي يسير فيه بفهمه ليظنّ أن

ّ
ل

دات؛ إذ يذكر اس
ّ
ف بعدها بمؤك

ّ
ذي صار الآن منسابًا مع المقام، فلا يتكل

ّ
دًا ذكاء القارئ ال

ّ
تخارته بخبر ابتدائي الملاذ الوحيد، فيأتي ابن هشام بها مؤك

 اَلله فِي اوجملة فعليّة أفادت التّجدّد والحدوث بقوله:" 
ُ
رْت

َ
خ
َ
ولِ"؛ اسْت

ُ
ف
ُ
وبذا يكون قد صار مطلبًا للقارئ ولا يحتاج أن  (137، ص2005)الهمذاني، لق

يطرب القارئ، حيث" جاء في غاية الحسن، وهو أعلى درجات  السّجع(استمرّ ابن هشام بذكر الجمل الخبريّة الابتدائيّة بفن بديعيّ)يتردّد فيه. 

، حيث اختار لفظ القعود الذي يظهر تغير هيئته إلى وقعدت من الفلك بمثابة الهلك"ه:"( وذلك في قول187-185، ص2009الكلام")ابن الأثير، 

ت اليأس والاستسلام وانتظار الموت، الذي عبر عنه بلفظ )الهلك( المجانس لفظ )الفلك( جناسًا غير تام  
ّ
، وقد وضح الانخفاض بعد الوقوف، بصورة جل

المقاربة بين)الفلك، والهلك(؛ إذ كان بإمكانه أن يستبدل بلفظ)الهلك( لفظ)الهلاك(، لكنه أراد إقرار هذا الفن البديعيّ اللفظي )الجناس( قصده في 

ه وعاء ذلك الموت، وسبيله، الذي لا مناص منه، بعد أن شبّه الفلك في حالته تلك بجسر إلى الهلاك 
ّ
على سبيل الموت في المكان، وتوصيف الفلك بأن

هنا يعجب، فإن كان الخلاص في الموت، فما الحال قبل ركوب الجسر؟، ما يومئ بأنّ الحال في المركب كان فيه من الهول ما لا  الاستعارة المكنية، والنّاظر

تي أظهرت حالهم في البحر، استهلّ كلامه بخبر إنكاري)
ّ
ا البَحْرُ يطيقه الحيّ من عذاب النفس، والرعب العظيم.  وعند وصفه الصّورة ال

َ
ن
َ
ك
َ
ا مَل

َّ َ
؛ إذ (وَلم

دين هما: اللام، وما الزائدة، وأجرى فيها الاستعارة المكنيّة في تشبيهه البحر بإنسان يملك بقرينة )
ّ
(، وفي الحين نفسه، ذكر البحر وأراد الملكدبّجها بمؤك

لجم التفكير لدى المتلقي، فيحتار بإرادة جزءًا منه على سبيل المجاز المرسل وعلاقته الكليّة، وقد ظهر في ذلك أثر التكثيف البلاغيّ العميق للقبض على 

ى أسحار البلاغة في صناعة التأثير، وخلق الإذعان لدى المتلقي. من ثمّ تراه يعيد كرّ 
ّ
ه مقررها؛ وبذا تتجل

ّ
ة التّأكيد ليضمن صاحب المقامة وجهة يظن أن

ارِ "شام، وعند قدوم العاصفة قال: امتلاك القارئ، وتحقيق إذعانه لمراده وحتميّة استمراره منسابًا مع رسالة ابن ه
َ
مْط

َ
مُدُّ مِنَ الأ

َ
 ت
ٌ
ا سَحابَة

َ
ن
ْ
شِيَت

َ
غ

" 
ً

يْمِ جِبَالا
َ
، وتحدو مِنَ الغ

ً
( يقدّم في مبناه معنى الحدث والتّجدّد والتّحوّل إلى حال جديد طارئ، غش يفالفعل الماض ي) (،137، ص2005)الهمذاني، حِبَالا

تي شبّهها بإنسان بقرينة الفعل )( المقدّم وجو ناوضمير المفعوليّة )
ّ
( على سبيل الاستعارة المكنيّة، وما تمدّ بًا في تعظيم الأثر فيهم، واستسلامهم للسّحابة ال

ة أما شآبيب المطر فقد شبّهها بالحبال على سبيل الاستعار (، تمدّ، تحدوسحبته عليهم من خطر باستعمال الفعلين المضارعين المستمرّين في معنى بنيتهما)

وفي المعاني ظهرت المفارقات العجيبة بين صفات  التّصريحيّة، وكذلك الحال في تشبيهه الغيوم المتراكمة بالجبال على سبيل الاستعارة التصريحيّة أيضًا.

تي تمدّ بحبال الحياة، 
ّ
 مصادر خير صنعت في المقامة مبعث رعب وهلع، أمّا الأمطار ال

ً
لت في المقامة لترسيخ الأشياء وصنائعها؛ إذ السُحب أصلا

ّ
فقد تمث

ل البحار، حتّى انحصرت السّفينة بين بحر تحتها وآخر فوقها يتن
ّ
افسان على مشهد العنف والغرق بتراكم الغمام، وعتمة السّماء بحبال من الماء تمث

تي تقبض مكان ا يد الحين(إغراقها والإطباق عليها، فتبدو الحياة ساعتئذ تحت رحمة الموت بمشهد)
ّ
دلالة على القوّة  اليد(لجميع، وفي استعمال كلمة )ال

ذي يفيد التجدّد والحدوث والاستغراق في معناه  (،138، ص 2005)الهمذاني، "وبَقِينا فِي يَدِ الحينِ"( في قوله: بقيناوالسّطوة والسّيطرة وقبلها الفعل )
ّ
ال

اهر في حرف المدّ الياء، فالياء في كلمة )
ّ
تي تنتهي بألف تعطي صوتًا مطلقًا؛ لمعرفته أنّ  نا(في ) م البقاء قبل إطلاقه( عمّقت مفهو بقيناالظ

ّ
الفاعلين ال

از الوترين أصوات المد الاستمراريّة لها ما لها من قدرة على التصويت في لفظ الفعل بمقدار يشبع نفس القارئ منه، وفيه من النغم المتولد عن اهتز 

ياره الفعل بياء أصلية فيها هذه الصّفة، يرينا أن صاحب المقامة أراد ذلك أصالة في الكلمة لا تبعيّة، ومثل ذلك الصّوتيين ما يجعله أجلى للسمع، واخت
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ر الصّوتي في  في إطلاق الألف في الضمير)نا(؛ إذ أجرى الاستغرق في الفعلية وأثرها في الفاعلين المضمرين بــ)نا(، المقحمين في ذلك البقاء، من ثمّ 
ّ
إنّ المؤث

د الكاتب تلك الصّورة في النّفي بعدها)ا
ّ
 لفعل أقرّ استسلام القوم وخلاصهم إلى قناة البقاء تحت رحمة الموت المعدومة، ويؤك

ً
ة مْلِكُ عُدَّ

َ
 ن
َ
عَاءِ  لا يْرَ الدُّ

َ
(؛ غ

 فيه الخلاص والنّجاة، ولم إذ النّفي سبق مضارعًا، وهو نفي يستمرّ ويتجدّد في نفوسهم فاستثنى من غياب ملكهم الدّعاء، وهو عند أهل ا
ً

ليقين أصلا

، فإن كانت يلحظ ذلك بين الجميع إلا الرّجل صاحب الحيلة فقد رجح عقله؛ إذ آمن بالقدر ولم يستسلم للهلع وعرف أنّ الحياة بين أمرين، بقاء وزوال

انية فليس منها بدّ، فركب دعاءهم بيقينه وإيمانه بمقتضيات الأ
ّ
 قدار.الأولى ربح، وإن كانت الث

وجهة القارئ والنّاظر إلى كثافة الاستعمالات البيانيّة من استعارة مكنية تارة، وتصريحيّة تارة أخرى، يشهد أنّ ابن هشام لا ينفكّ يحاول امتلاك 

ركيبات التي توضّح هذه الصّورة؛ إذ ت
ّ
كرّرت الاستعارات على نحو بتصوير يدخله في أحداث القصّة مرّة أخرى للغاية نفسها، وقد جرى ذلك في معظم الت

ا ألبتة، وابن هشام 
ً
ه يخاطب العقل ويدرك أنّ فصاحة اللسان مفتاحه، وغير  –هنا  –كثيف لا يسمح لمستوى الكلام أنّ يهبط عن كونه بليغ

ّ
يعلم أن

زْ الذي ذكرناه من شواهد علم البيان كثير، كالاستعارة المكنية في لفظ )
َ
مْواجَ أ

َ
رْسِلُ الأ

ُ
وَاجًابِرِيحٍ ت

ْ
ف
َ
ارَ أ

َ
مْط

َ
وعند حديث ابن هشام عن حاله (. وَاجًا، وَالأ

 :
ً

ه شريك لهم في مسؤوليّة الخلاص من المحنة عبّر قائلا
ّ
ذي اعتنى بدقة تصويره للقارئ حتّى جعله يظن أن

ّ
"لا نملك عدة غير وحال القوم وقت فزعهم، ال

؛  (138، ص2005)الهمذاني، الدّعاء، ولا حيلة إلا البكاء" 
ً

لتجتمع التّناقضات بين الأمل واليأس في نفوس القوم ونفس القارئ، ثمّ يتركوا للرّجاء سبيلا

تخصيص ش يء بش يء بطريق مخصوص")جلال الدّين، إذ ذكر احتمال العصمة المحصورة فيه، ولا شكّ أنّ استعماله أسلوب القصر، الذي يعرف بأنه" 

 الحاضر في المشهد بين راكب في السّفينة أو قارئ صار حبيس القرار الواحد، وليس ثمّة تسليم أكثر بصورة مكررة، فيه وضوح بالغ أنّ  (،37د. ت، ص

ية التي تعرف من ذلك لابن هشام وما أراد له أن يكون في أقدار المقام، وبعد أنْ تحقّق له ذلك، انصرف عن الاستمرار في التّمكين وختم الوصف بالكنا

  بأنّها"
ّ

جمل عموم أحوال تلك الليلة، وأنّها صارت (، 40، ص1987يء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك" )السّكاكي، ترك التّصريح بالش 
ُ
التي ت

 "مطويّة بكلّ اضطراباتها بقوله: 
ً
ة ابِغِيَّ

َ
 ن
ً
يْلة

َ
اهَا ل

َ
وَيْن

َ
ابن هشام من تقديم واستعمال الكناية هنا يبرز تمام استحكام يد  ،(138، ص2005)الهمذاني، " وَط

لازمة لتوثيق ما أراد له في نفس القارئ؛ إذ الكناية في مفهومها أعلى درجة في الإقناع من المعنى الحقيقي، حيث تستخ
ّ
لص الدّلالة فيها جميع الأدوات ال

ى إلا للعارف المدرك، والموافق على موضوعها، وهنا صارت واضحة ل
ّ
ذي لا يتأت

ّ
ذي ذكرناه، بالإيماء غير المباشر، ال

ّ
دى القارئ بعد تسليمه لابن هشام ال

 ما دعاه إلى استسهال ختم الصّورة بالكناية دون ريبة منه أن يضيّع السّهم مرماه. 

 . حجاج صاحب الحيلة والقوم 2

ى عيس ى بن هشام بالإسناد إلى ضمير الفاعلين، فكرة اجتماع القوم على ما اجتمع في نفسه م
ّ
ل حديث أمّا في الصباح فقد جل

ّ
ن شعور، فحديثه يمث

، وهو واحد منهم، القوم(كلّ فرد منهم بعدّه تبنّى سرد حال الجميع بالتّصوير الدّقيق، من ثمّ جعل ابن هشام حديثه ينقسم بين طرفين، الطرف الأوّل )

اني فهو صاحب الحيلة، أمّا الأسلوب فقد انقسم على شكلين لكلّ طرف من أطراف الح
ّ
رف الث

ّ
جاج؛ إذ في حديثه الممثل للقوم ففيه ما جاء على أمّا الط

(، وفي ذلك فإنّ بديع الزّمان صاحب المقامة قد حقّق الاسكندري لسانهم، وما جاء وصفًا لحالهم، ومثل ذلك عبّر ابن هشام عن حديث صاحب الحيلة )

، وحكم القصّة بالانضواء تحت أقدارها المصنوعة، وأطلق وصدّق الاستشعار في كلّ طرف من أطراف الحجاج، وأعطى كلّ فريق ما استطاع من أدوات

 لسان عيس ى بن هشام؛ ليسبك الحديث عن الحجاج بعبارة بليغة تمسّكت بمقتض ى حالها.

ل ذلك في حرف النّون )نتشاكى، نتباكى(في حرف الكاف )، قدّم لنا استقبالهم الصّباح بالسّجع 
ّ
فرحه، ( وفي حرف الحاء)جفنه، عينه، ثمّ مث

تي لا تركن إلى ومنشرحه
ّ
تي بدورها تدلّ على مشاعرهم المضطربة، ال

ّ
عقل (، وترى تلك المسجوعات الخاصّة بالحديث عن القوم، جاءت في المتحرّكات ال

ة حتّ 
ّ
ذي لم تندَ أجفانه عبّر عنه بصفة الأصل في الإنسان؛ إذ لا تغرق عين الرّجل أصالة، فهي جاف

ّ
ى يدفعه إلى الدّمع سبب، ولا توقفها حكمة، والرّجل ال

على الموت،  وهو في الأصل منشرح على فطرته، متفائل، مقبل على الحياة حتّى يكدّر صفوه سبب، من ثمّ فإنّ حال القوم كان على الفرع؛ لأنّهم مقبلون 

فها، وليس ثمّة دافع يجعل المرء يسعى إلى وحال الرّجل كان على الأصل. وفي هذا، كان التّعبير عنه بالمسجوعات المتحرّكة؛ لأنّها استمرّت فيه و 
ّ
لم يتكل

ف الفاء تحليل الأصل واستساغة الفرع إلا غياب المنطق وزوال الحكمة، والاستعجال في تبنّي الفكرة قبل تمحيصها، وهو ظاهر في استعمال حرف العط

 وهو التعجّب في ا
ً

ذي يفيد التّعقيب، وقرنه بفعل الاستسلام الممتلئ انفعالا
ّ
ذي يفيد التّجدّد والحدوث، ووقوع الأثر في النّفس عجبنالماض ي )ال

ّ
(، ال

اب السّفينة( للإذعان إلى ما يلقى إليهم من بإطلاق الفعل بكلّ معناه في لفظه كلّ العجب، 
ّ
ه هيأ القوم)رك

ّ
ا اطمأنّ الاسكندري)صاحب الحرز( إلى أن

ّ
ولم

تي حاكاها ستؤتي أكلها، وأنّ ذلك من أطروحات، وأنه أحكم السّيطرة على نفوسهم استعان با
ّ
لحيلة؛ تمهيدًا للسيطرة على عقولهم، ميقنًا أنّ حيلته ال

د أركانها
ّ
، ما لم يشدّ أزرها بما يوط

ً
، فعمد إلى تدعيمها شأنه أن يمهد السّبيل أمامه لتمكين دعواه، ولكنّه كان يدرك أنّ نشوة المسموع لن تعمّر طويلا

م الحجاجي، الذي 
ّ
ل يبالسل

ّ
ة مث

ّ
 دعامة استدلاليّة، انطلقت من التّلازم بين القول الحجّة ونتيجته؛ معتمدًا على التدرجّ في استعمال وتوجيه الحجج والأدل

كل الآتي:  93، ص2011، والرّقبي، 277، 2006)انظر: عبدالرّحمن، 
ّ
 (، وتتجسّد وفق الش
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م حجاجيّ يساعد في  3، والحجّة 2، والحجّة 1ترمز كلّ من الحجّة 
ّ
إلى التدرّج في استعمالها في منحى تصاعدي يؤدّي إلى النتيجة )ن( ( ، ضمن سل

ح بأساليب التّضليل ما وسعه الأم
ّ
ر، دون أن يترك في التقدّم نحو السّيطرة على عقول الجماعة وأفئدتهم، فكأنّ)الاسكندري( كان واعيًا أنّ عليه التسل

ك وتنقدح في صدور سامعيه، فعمد إلى التلهي بعقولهم، والتلعّب عن طريق المراوحة بين حدّي الوضوح والغمو 
ّ
 ض؛ خطابه ثغرة يتسرّب منها الش

فت لخدمة الحجج الدّ 
ّ
ه يمكن مستخدمًا تقنية السّلالم الحجاجيّة ليستدرج القوم، وإذا ما تتبعنا هذه السّلالم وجدنا أنها وظ

ّ
اعمة للكدية؛ وبذا فإن

كل الآتي، بعدّ أن ما جاء على لسان ابن هشام في وصفه هيئات الاسكندري، هي بمثابة تعبير الاسكندري عن 
ّ
نفسه بلغة أن نمثل السّلم الحجاجي بالش

لسان، ولا تقلّ عنها قيمة في الإبلاغ. 
ّ
تي تناظر لغة ال

ّ
 الجسد، ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي جرى ليّنًا سلسًا طبعًا، يستدعيه (، العطب العجب،الدّهشة القوم على صوت الباء الوقفيّ، وتكرار ذلك في جعله حرف سجع بين )استوقفت 

لا يزالون يعيشون الفرع دون الأصل، والعطب فرع على الحياة؛ لأنّ أسباب الموت لا تزول من (؛ فهم 7-6، ص2009المعنى ويطلبه )انظر: الجرجاني، 

 واحد، والإنسان لا يوجهه العقل إلى كيفيّة الموت، بل يوجهه إلى كيفيّة الحياة، وقد لفتنا إلىحي
ّ

أنّ القوم كانوا في  اة الإنسان، ولن يصيبه من بينها إلا

موا  اضطراب مستمرّ، لا توقفه حكمة، ولكنّ العجب الحادث المبنيّ على غير ما يدعو إليه أوقفهم، فاستعجلوا الاهتمام به دون 
ّ
ر، فسل

ّ
تبصّر أو تفك

باك، وفي تعبير)
ّ
ذي اقتنص فضولهم وغباء ميولهم، وحاك لهم الش

ّ
دْرِ أنفسهم فرائس ساذجة لصاحب الحرز، ال ( على سبيل الاستعارة المكنيّة رَخِيُّ الصَّ

ب فراسة عظيمة لإدراك أسباره ورؤية
ّ
أوطاره، وهذا ملحظ يحسب في حجاج صاحب  ملحظ إلى أنّ ابن هشام يقدّم لحال الرّجل بعدّه غامضًا يتطل

 الحرز؛ لأنه يصبّ في صالحه على حساب القوم. 

ا سأل القوم صاحب الحرز بالاستفهام الحقيقيّ في جملة )
ّ
بِ؟ولم

َ
كَ مِنَ العَط

َ
ن مَّ

َ
ذِي أ

َّ
لبيّ هذه يخطبون مَا ال

ّ
(، بدا له جهلهم وأنّهم بجملة الإنشاء الط

أفادت حيث  ،(138، ص2005)الهمذاني، "فقال: حرز لا يغرق صاحبه" وذلك في قوله: ين أن الرّجل ضامن النّجاة، معرفة ما يجهلون بعدّهم موقن
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ه " فقال"الفاء في قوله:
ّ
ن لحلّ القضيّة والمشكلة؛ كي يكون مقنعًا للآخرين، فمن الملاحظ أن

ّ
، إتباع السّؤال بإجابة سريعة تظهر الاستعداد الواثق والمتمك

 التقديم والتأخيرأجابهم مس
ً

وق واللهفة 1/21، 2009في الكلام، الذي يفيد" العناية والاهتمام")سيبويه،  )الرّتبة(تعملا
ّ
(، فصاحب الحرز أراد توليد الش

ب وانتظار )انظر: الزّركش ي، 
ّ
بة لم يحسبوا لها (، وبإجا773-770، ص2006في نفوس القوم، فكان ردّه أشدّ وقعًا وأكثر تأثيرًا عليهم؛ لأنه جاء عقب ترق

ذي يشبه المعجزات، وهم أحوج ما يكون إلى إحداها، ثمّ أخبر الحرز ، فجعل بذلك استقرار بصرهم على المبتدأ )"حرز لا يغرق صاحبه"حسابًا قال:
ّ
(، ال

ذي يرعب
ّ
ه أراد إبراز التّجديد والاستمرار في احتمال الغرق ال

ّ
هم، ووضع ما يحجب ذلك الاحتمال وهو النّفي، بالجملة الفعليّة المنفيّة، وظنّنا في ذلك أن

ا، ويرى حرف النّفي الصّغير في ذلك الحرز، ويسمع ذلك من رجل كانت النّظرة الأولى
ً
 في قاع البحر غرق

ً
ه  فالواقف بين القوم يرى مستقبلا

ّ
إليه على أن

، لا يعرف الهلاك طريقًا إليه، ونرى أيضًا أنّ الرّجل أجابهم بجملة ا ذي لم ير فيه دافعًا للتّأكيد وعطف على حديثه جملة آمن ناج 
ّ
لخبر الابتدائيّ، ال

يه نجاتهم، شرطيّة غير متحققة؛ إذ بدأها بحرف الامتناع في حديثه عن مشيئته بمنحهم أحرازهم، لكنّهم غفلوا عن صدق العبارة وتمسّكوا بكذب رأوا ف

هم على الإطلاق دون تباين بينهم لا ف
ّ
تي أفادت العموم، فكلّ ي الصّفة ولا في الأسلوب؛ إذ عبّر عنهم ابن هشام بلفظ )فأقبلوا إليه كل

ّ
( النّكرة المطلقة ال

إليه، ، أي أقبل إليه راغبًا راجيًا من غير تردّد، بل امتدّ الأمر إلى الإلحاح على الرّجل بجمال عبارة ابن هشام المسجوعة في )رغب إليه(وأسند لهم الفعل )

الذي يفيد التّجدد والحدوث على صفة التّكثير، فالحركة حركتهم والتّأثير لصاحب الحرز، وترى أنّ بعد إلحاح القوم  ألحّ(فعل المتعدّي )(، وذكر العليه

 وآخر بعد النّجاة، أمّا النّجاة
ً

عبّر عنها  فقد كرر صاحب الحرز النّفي والامتناع عن الفعل، وقيّد موافقته بخيار واحد وهو إعطاؤه دينارًا مستعجلا

رطيّة بالظرف إذا في قوله: "
ّ
(، وكان الأولى عند صاحب الحرز أن يقول بعد السّلامة بعدّها مكفولة 138، ص 2005)الهمذاني، إِذا سلم" بالجملة الش

لهلع وعدم اليقين والإيمان بالأقدار بالحرز، وكلّ هذه العلامات تشير إلى غياب الحكمة لدى القوم، وكأنّ صاحب المقامة هنا، يريد أن يخبرنا أنّ الخوف وا

ل عيس ى ابن ليس من الحكمة في ش يء، ويغيّب منتهيات الأفكار ويخرجها من العمق إلى السّطح، فيسيطر الانفعال على التّعقّل كما هو حال القوم، فأكم

ذي عبّر عنه بفاء التّعقيب
ّ
بَ" في قوله:  هشام وصف استجابة القوم، وامتثالهم السّريع لمراد الرّجل، ال

َ
ل
َ
اهُ مَا ط

َ
دْن

َ
ق
َ
ن
َ
(، 138، ص2005)الهمذاني، "ف

(؛ مبرزًا استجابة إيقاعيّة متناغمة، رقصت لها قلوبهم فرحًا؛ إذ استطاعوا إتمام الصّفقة دون خطب طلب،وعطف على ذلك جملة مسجوعة في )

ف بوضع يده في جيبه، دون عناء منه إحساس بالصّفعة، وكان حال صاحب الحرز بعدها بالاتِئاد والاطمئنان بتقديم 
ّ
ي فريسته بهدوء، ودون تكل

ّ
ما يغذ

 أو اجتهاد؛ إذ عبّر عن ذلك بقوله: 
ْ
ى جَيْبِهِ"  "آبَت

َ
ذي يتحرّك  (139، ص2005)الهمذاني، يَدُهُ إِل

ّ
على سبيل الاستعارة المكنيّة؛ إذ شبّه اليد بالإنسان ال

ا، أمّا تعبير ابن هشام عن بقوته لا بقوة غيره؛ ليوضّح هنا أنّ اليد ا
ً
ر، فقد بات صنيعها بحكم العادة سلوك

ّ
ريق دون مؤث

ّ
متهنت الأمر، واستساغت الط

ذي بعثر ألباب القوم، ويضاف إلى ذلك جمال 
ّ
نغيم في الجناسذلك بهذا الأسلوب البيانيّ، فهو إشباع لقوّة الحجّة والمظهر المقنع ال

ّ
، الذي يعدّ واحدًا الت

 من

 الى الإصغاء، والتّلذذ بنغمته العذبة،" 
ً

لفظية والألوان البديعيّة، التي لها تأثير بليغ، تجذب السامع، وتحدث في نفسه ميلا
ّ
وتجعل العبارة  الحلى ال

سجيع إض( 156، ص1999على الأذن سهلة ومستساغة، فتجد في النّفس القبول، وتتأثر فيه أي تأثير، وتقع في القلب أحسن موقع" )لاشين، 
ّ
افة إلى الت

لسان  ديباج، عاج(في )
ّ
لسان بالحنك الصّلب، وتماس أطراف ال

ّ
وق الجميل في اجتماع ال

ّ
ذي ينشأ من مخرج استساغه الرّيق، ومكان الذ

ّ
في حرف الجيم ال

 الأضراس. 
ّ
 بحواف

ه لا يملك زمام الصّبر، ولا يفهم ماهيّته، ، فسأل بالاستفهام البلاغيّ الخارج إلى معنى اوبعد الرّحلة أدرك ابن هشام أنّ الامر حيلة
ّ
لتّعجّب، معتذرًا بأن

ن منه، فعبّر عنه بالاستعارة المكنيّة في قوله: 
ّ
صَرَكَ الصَبْرُ" "وأسباب التمك

َ
(؛ إذ شبّهه بكلّ من استطاع أن ينصر أحدًا 139، ص2005)الهمذاني، ن

ي ذلك إطلاق عنان لمن أراد استحضار المشبّه به، يبيّن مقدار استعظامه شأن الصّبر وأثره في كالإنسان القويّ، والسّيّد في قومه أو الحاكم وغيره، وف

باق )
ّ
( وفي ذلك بيان لجهله بأنّ الصّبر لا يخذل من يقصده، بل يخذل تاركه، وهو لم يصبر مطلقًا، ثمّ نصرك، خذلناالنّفس والعقل، وعبّر أيضًا بالط

النّاتجة عن إضافة )وي( إلى الضّمير)كاف المخاطب(، التي تحمل معاني التعجب والزّجر والوعيد  ويك( ( كلمة ) بالزّجر بدأ صاحب الحرز خطابه في

( في إشارة من صاحب المقامة إلى الاهتمام بالخطاب المملوء بالحكمة، وخلاصته الفهم والموعظة المستفادة من 426 /9، 1997)انظر: ابن منظور، 

 الكِيسَ تِبْرًا"، :"( في قولهالصّبربر، ويعبّر بالمجاز المرسل عن فوائده أي)المقامة الكامنة في الصّ 
ُ
ت

َ
ذي يبتاع به التّبر على  مَلأ

ّ
فقد ذكر التّبر، وأراد المال ال

بَنِـي ل: سبيل العلاقة المسببيّة، وفي ذلك إظهاره ثمن الصّبر العظيم وأثره في منفعة صاحبه، ثمّ في استفهام خرج بلاغيًا إلى معنى النّفي يقو 
َ
عْق

َ
"مَا أ

ا"  رَّ
َ
 ض

ُ
عْطِيت

ُ
 مَا أ

َ
ـاعَة تي عدّها محلّ فخر واعتزاز، فبالمال يشتدّ أزره معبّرًا 139، ص2005)الهمذاني، السَّ

ّ
(؛ نافيًا وجود أيّ ضرر فيما انتفع به بالحيلة ال

ذي يقوّي مَكنهُ على الوقوف، وشبهه بعدها 
ّ
هر ال

ّ
تي للكسر، وختم بالمجاز المرسل عند ذكره  -أيضًا –باستعارة مكنيّة شبّه فيها المال بحزام الظ

ّ
بالجبيرة ال

يَ اليَوْمَ فيفي قوله:  الغرقى
ّ
نِ
َ
وَ أ

َ
رًا"  "وَل

ْ
 عُـذ

ُ
ت

ْ
ف
ّ
لِ
ُ
ا ك

َ َ
ى لم

َ
رْق

َ
تي أراد بها) ،(139، ص2005)الهمذاني، الغ

ّ
يّة، وكان ذلك البحرال

ّ
( موضع الغرق بالعلاقة الحال

رط المقودة بحرف الامتناع )
ّ
ذي يفيد نفي الحكم وعدم لزوم معذرة الرّجل، إن خابت حيلولجملة الش

ّ
. (، ال  لته بقضاء الله لعدم وجوده حينئذ 
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تائج:
ّ
 الن

تي قدّم بها نصًا أدبيًا مفعمًا بالدّلالات العميقة، فكان لها عظيم الأثر في المتلقّ 
ّ
ي، وشخوص المقامة، تعدّدت عند صاحب المقامة الأدوات البلاغية، ال

لاثة: وقد وقفت الدّراسة على مواطن في المقامة أشهرها وأكثرها أثرًا في ال
ّ
 تّأثير والإقناع، انقسمت على أبواب البلاغة الث

: علم البيان؛
ً

تي تحوّلت طاقتهما الجماليّة إلى مصدر من مصادر الإقناع؛  أولا
ّ
إذ اندرجت تحته من استعمالات صاحب المقامة الاستعارة بنوعيها، ال

 حجاجيًا مختلف القوة من تشبيه إلى آخر ومن س
ً

ياق إلى آخر، فكانت الغلبة في النّص للاستعارة المكنية على التصريحيّة، بعدّ لتعطي كلّ منهما مفعولا

شبيه رغم غياب أحد ركنيه
ّ
ى فيه الت

ّ
ا من الكلام أكثر من التشبيه البليغ؛ إذ يفهم بأقل العبارات ويتجل

ً
، أما المكنيّة ففيها الاستعارة عمومًا ضربًا بليغ

بصّر في مشتركات القرائن، التي تدلّ على المشبّه به، فترك الأمر للمتلقّي في توجيه القرينة؛ لإيجاد المشبّه به إسهام عظيم في جعل القارئ متحفزًا للت

ذي وضعت له، مع جواز إرادة 
ّ
تي أريد بها غير معناها ال

ّ
المعنى الأصليّ، فهي ضرب أدعى إلى جعله)المتلقي( أوثق بما دعاه إليه النّص الأدبيّ، أمّا الكناية ال

 عن غيرهم، أما المجاز المرسل، فقد كانت علاقاته محكومة بالنّص. 
ً

 بلاغيّ مؤثر، استهدف بها أولي النّهى فضلا

 ، الذي اندرجت تحته الجملة الخبريّة والإنشائيّة )الخبر بأنواعه الثلاثة، والإنشاء الطلبي( والتقديم والتأخير.ثانيًا: علم المعاني

ا: علم البديع،
ً
سجيع، وخلق جرس اندرج  ثالث

ّ
ذي استمد طاقته الحجاجيّة من خلال تكثيف الإيقاع عن الت

ّ
تحته السّجع، والطباق، والجناس، ال

لاهي، وتذكير النّاس ي. 
ّ
 موسيقيّ قويّ، يتّصل مفعوله الحجاجي بأسر السّامع، وتنبيه ال

في مواضعها في النصّ بالتفصيل الدقيق، كان لها عظيم الأثر في توجيه  بناء على ما تقدّم، رأت الدراسة أنّ الأدوات البلاغية المذكورة، التي رصدت

 يل الدّراسة.الأفهام، وتطويع الأذهان إلى مرادات صاحب المقامة، فأقامها عليهم حججًا كانت بمثابة محركات إقناع فاعلة للمتلقين المذكورين في تحل
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